
هــل يصــب الاعــتراف الإسرائيلــي بمغربيــة
الصحراء في صالح الرباط؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

قبل سنتين ونصف، وقع المغرب اتفاقية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ورفع مستوى العلاقات معه،
بتشجيع من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الذي أقر بمغربية الصحراء الغربية التي تطالب

يو المدعومة من الجزائر كدولة مستقلة. بها جبهة البوليسار

كــان الهــدف الأبــرز مــن التطــبيع الحصــول علــى اعــتراف إسرائيلــي مماثــل للاعــتراف الأمريــكي بأحقيــة
المغــرب في حكــم أقــاليم الصــحراء الغنيــة بــالثروات الطبيعيــة، وهــو مــا حصــل قبــل يــومين، إذ اعــترف

الإسرائيليون بمغربية الصحراء.

لكن السؤال المطروح الآن، هل يخدم الاعتراف الإسرائيلي المصالح المغربية العليا، أم أن أثره سيكون
ســلبيًا علــى قضيــة الصــحراء الغربيــة الــتي دائمًــا مــا تقــول المملكــة المغربيــة إنهــا قضيــة الشعــب المغــربي

الأولى، وبوصلته؟
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الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء
مطلـع الأسـبوع الحـاليّ، أعلـن الـديوان الملـكي المغـربي، أن الملـك محمد السـادس، تلقـى رسالـة مـن رئيـس
الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، يعلــن فيهــا اعــتراف “إسرائيــل” بســيادة المغــرب علــى الصــحراء

الغربية المتنا عليها.

كد نتنياهو في الرسالة، أن موقف “إسرائيل” “سيتجسد في كل أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية وأ
ذات الصـــلة”، وأضـــاف “ســـيتم إبلاغ الأمـــم المتحـــدة والمنظمات الإقليميـــة والدوليـــة الـــتي تعتـــبر

“إسرائيل” عضوًا فيها، وجميع البلدان التي تربطها بـ”إسرائيل” علاقات دبلوماسية، بهذا القرار”.

وأشــار البيــان إلى أن الكيــان الإسرائيلــي “يــدرس إيجابيًا فتــح قنصــلية لــه بمدينــة الداخلــة”، تكريسًــا
للقــرار، لينضــم بذلــك إلى نحــو  دولــة عربيــة وإفريقيــة لهــا بالفعــل بعثــات دبلوماســية في الصــحراء

يو. الغربية المتنا عليها مع جبهة البوليسار

يعتقد المغرب أن الاعتراف الإسرائيلي سيساهم في تغيير موازين القوى الدولية
إزاء النزاع المتواصل منذ نحو  سنة

الداخلــة عبــارة عــن شبــه جــزيرة بطبيعــة صــحراوية تقــع في أقصى جنــوب المغــرب علــى الحــدود مــع
يتانيــــا، وتلقــــب بلؤلــــؤة الجنــــوب المغــــربي، إذ تعــــد بوابــــة المملكــــة إلى إفريقيــــا، فقــــد خــــول لهــــا مور

موقعها الاضطلاع بدور القطب المفتوح بين إفريقيا وأوروبا.

جاء هذا الاعتراف بعد أيام قليلة من دعوة رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، حكومة الاحتلال
يارة قام بها للعاصمة المغربية، الرباط. إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، خلال ز

يــدة باللغــة العربيــة على حســابه يــر الخارجيــة الإسرائيلــي إيلــي كــوهين تغر بــالتزامن مــع ذلــك كتــب وز
بتــويتر رحــب فيهــا بــإعلان نتنيــاهو “الاعــتراف بســيادة المغــرب علــى الصــحراء الغربيــة”، قــائلاً “هذه

الخطوة ستعزز العلاقات بين الدولتين وبين الشعبين”.

يــر الخارجيــة ويعــد هذا القرار تغــيرًا مفاجئًــا في موقــف الإسرائيليين مــن القضيــة، إذ ســبق أن صرح وز
الإسرائيلي إيلي كوهين، في  يوليو/تموز الحاليّ، أن “إسرائيل” ستقرر بشأن الاعتراف بسيادة المغرب
كثر من مرة، ما اعتبر حينها على منطقة الصحراء في أثناء استضافة الرباط لمنتدى النقب الذي تأجل أ

محاولة ابتزاز إسرائيلية لنيل بعض الامتيازات من المغرب.



مكاسب مهمة؟
رحـب المسـؤولون المغاربـة بـالاعتراف الإسرائيلـي، إذ يـرون فيـه اختراقًـا تاريخيًـا ونجاحًـا دبلوماسـيًا كـبيرًا
فيمـا يخص قضيـة الصـحراء الغربيـة – المحـدّد الأول لسـياسة المملكـة الخارجيـة – خاصـة أن حكومـة

الاحتلال الإسرائيلي كانت ترفض اتخاذ هذه الخطوة.

ويســعى الإعلام المغــربي المحســوب علــى الســلطة للترويــج داخليًــا وخارجيًــا أن المملكــة حققــت إنجــازًا
تاريخيًا ستخلده الأجيال، فالصحراء لديهم بما تحتويه من ثروات طبيعية كثيرة أهم من كل قضية

أخرى، وإن كانت القضية الفلسطينية.

بنيامين نتانياهو يعلِن رسميا اعتراف دولة إسرائيل ب #مغربية_الصحراء ��
جاء هذا في رسالة أرسلها إلى جلالة الملك يخبره فيها

أن هذا الإعتراف سينقل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي
تعتبر إسرائيل عضوا فيها،وكذلك إلى جميع الدول التي تقيم معها إسرائيل

pic.twitter.com/oKPiG9BbXM علاقات دبلوماسية

molat_zif) July 17, 2023@) مولات الزيف —

ــا أم دول ــالعمق الإفريقــي ســواء في غــرب إفريقي ــم الصــحراوي جسرًا يربطــه ب يعــد المغــرب أن الإقلي
الساحل، ويربط بين أوروبا وإفريقيا، كما يعتبر هذا الملف المحدد الأبرز للسياسة الخارجية للمملكة،
وسبق أن قال ملك المغرب محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب:

“الصداقة مع المغرب تمر عبر الصحراء”.

أضاف محمد السادس “ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر منها المغرب إلى العالم، وهو المعيار
الواضح والبسيط الذي يقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، داعيًا بعض الدول إلى توضيح

موقفها من قضية الصحراء المغربية بشكل لا يقبل التأويل.

ويرى المغرب أن الخطوة الإسرائيلية تقوّي سرديته التاريخية وتمثل “ضربة مباشرة إلى الجزائر، التي
تعتبر أبرز الداعمين لجبهة البوليساريو”، ويستند موقف الجزائر من نزاع الصحراء إلى نقطتين: أولها
أن النظام تربى على عقيدة رفض كل حالة استعمار من أي جهة كانت، أما النقطة الثانية التي يرتكز
عليها النظام فتكمن في استناده إلى القانون الدولي الذي يرى في الصحراء آخر النزاعات المسلحة في

إفريقيا.

ويعتقــد المغــرب أيضًــا أن الاعــتراف الإسرائيلــي ســيساهم في تغيــير مــوازين القــوى الدوليــة إزاء النزاع
المتواصل منذ نحو  سنة، ذلك أنه سيشكل دفعة متقدمة للمغرب من أجل إقناع دول جديدة
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بواقعية الط السياسي للرباط.

الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء من الممكن أن ينعكس سلبًا على الط
المغربي للقضية

رشيــد لــزرق رئيــس مركــز شمــال إفريقيــا للــدراسات والأبحــاث وتقييــم الســياسات العموميــة، يــرى أن
“توقيت القرار الإسرائيلي مهم للغاية، إذ جاء في ظرف حساس تحاول فيه فرنسا ابتزاز المغرب من

خلال الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات الشراكة والصيد البحري”.

ويقول لزرق في حديث مع نون بوست، إن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء سيشكل دفعة في
مواجهـة الحملـة الشرسـة لأطـراف معاديـة للمغـرب داخـل الكـونغرس الأمريـكي وممولـة مـن الجـزائر

يو. وجبهة البوليسار

ويضيـف، “مـن المرتقـب أن يسـتفيد المغـرب مـن اللجنـة اليهوديـة الأمريكيـة “إيبـاك” في الضغـط علـى
البيت الأبيض للتسريع في حسم هذا الملف بما له من تأثير على أصحاب القرار في الولايات المتحدة

الأمريكية والبدء بتفعيل الالتزامات الأمريكية تجاه هذا الملف.

ومن المرتقب أن يعمل المغرب بعد هذا الاعتراف على ترقية العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وأن يفتح
سفارة له في تل أبيب، إذ كان يشترط الاعتراف بمغربية الصحراء قبل اتخاذ هذه الخطوة وهو ما

حصل قبل  أيام.

ماذا عن خسائر الرباط؟
الاعتراف الإسرائيلي وقبله الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا يعني اعترافًا أمميًا بذلك،
فهذا الاعتراف لا يخص إلا الإسرائيليين فقط، صحيح أنه يمكن أن يساعد المغرب في الترويج لرؤيته

القائمة على منح المنطقة الحكم الذاتي لكن لن يغير من الوضع القائم شيئًا.

يـــكي، لكـــن الاعـــتراف الإسرائيلـــي بمغربيـــة الصـــحراء يمكـــن أن ينعكـــس جـــرى تجـــاوز الاعـــتراف الأمر
سلبًا، فقد جاء من كيان يغتصب الأراضي الفلسطينية ويتفنن في التنكيل بالفلسطينيين منذ عقود،

كما أنه معروف بعدم التزامه بالقوانين والمواثيق الدولية.

المملكة المغربية ترفع تمثيلها الدبلوماسي في دولة إسرائيل من مكتب إتصال إلى
سفارة مغربية بتل أبيب بعد اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية

pic.twitter.com/90o9KPwY4x المغربية.#المغرب #اسرائیل
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�� (@Hichamlmaghrib) July 17, 2023 هشام المغرب —

الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء من الممكن أن ينعكس سلبًا على الط المغربي للقضية، فكيف
يمكن للرباط أن تروج لهذا الاعتراف والكيان الإسرائيلي يحتل العديد من الأراضي العربية ودائمًا ما

يا ويقوم بعمليات إرهابية خارجية. يقصف لبنان وسور

ســيمس الاعتراف الإسرائيلــي الأخــير مشــاعر المغاربــة الغيــورين علــى ســيادة البلاد والمــؤمنين بقضيــة
الصحراء الغربية، فهم لا يبغون مساندة كيان محتل لأراضي عربية لقضيتهم المركزية.

يو في ربـط ملـف الصـحراء الغربيـة الآن يخـشى العديـد مـن المغاربـة أن تفلـح الجـزائر وجبهـة البوليسـار
بالكيان الإسرائيلي، ما سينعكس سلبًا على الط المغربي لهذا الملف وسيسقط جهود سنوات عديدة

في الماء.
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